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468888 ‐ هل حب الناس للعبد دليل عل حب اله تعال له؟

السؤال

راودن سؤال بما يتعلق بالقبول الذي ينزل عل العبد ف قلوب الناس عندما يحبه اله تعال، وذلك استنادا عل الحديث

بحي هإنَّ ال :رِيلى جِبدَ نَادبالع هال بذَا أحه عليه وسلم قال: (اال ه صله عنه أن رسول الال هريرة رض الصحيح عن أب

ولله القَب عوضي ثُم ،اءمالس لأه هبحفي ،وهبنًا فأحَُف بحي هإنَّ ال :اءمالس لأه ف رِيلنَادِي جِبفي ،رِيلجِب هبحفي ،هبِبنًا فأحَُف

ف الأرضِ). إذن هل محبة الناس ه مقياس لمحبة اله تعال ل؟ أو بالأحرى يمن اعتبارها إحدى المقاييس لذلك؟ ومن

الجانب الآخر وف حال أن تون الإجابة ب "نعم"، نجد أن هناك اناسا يرهوننا بلا سبب، ودون أن نؤذيهم، ولا أن نعرفهم

حت، فهل يمن أن يون هؤلاء أيضا مقياسا لحب اله تعال لنا؟ وأيضا أجدُ بالعادة اناسا يرهونن رغم عدم أذيت لهم،

الخير للناس كما تتمناه لنفسها، ف أن تتمن إنسانة تحب الجميع، وحريصة عل إليهم، وأنا صراحة بطبيعت ورغم إحسان

هذه الحالة أيضا سيون حب الناس هو مقياس لحب اله تعال ل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد صح عن النب صل اله عليه وسلم ذلك المعن المذكور؛ أن الشخص الذي يحبه اله تعال يجعل له القبول ف قلوب أهل

الأرض.

:رِيلى جِبدًا نَادبع بحذَا اا َالتَعكَ وارتَب هنَّ الا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نفع

،اءمالس لها هبحفَي ،وهبحنًا فَافُلا بحقَدْ ا هنَّ الا :اءمالس ف رِيلنَادِي جِبي ثُم ،رِيلجِب هبحفَي ،هبحنًا فَافُلا بحقَدْ ا هنَّ الا

ويوضع لَه القَبول ف اهل الارضِ ) رواه البخاري (7485)، ومسلم (2637).

فوجود القبول والمودة ف قلوب الناس لمسلم قائم بشرائع اله تعال، فيه إشارة إل محبة اله تعال له، وخاصة إذا كان هذا

القبول ف قلوب أهل الإيمان والصلاح، وكان بعد وفاته.

عن انَس بن مالكٍ رض اله عنْه، يقُول: " مروا بِجنَازَة، فَاثْنَوا علَيها خَيرا، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (وجبت)، ثُم مروا

تبجا، فَورخَي هلَيع تُمثْنَيذَا اه) :؟ قَالتبجا وم :نْهع هال ضالخَطَّابِ ر نب رمع فَقَال (تبجو) :ا، فَقَالا شَرهلَيا عثْنَوى فَاخْربِا

لَه الجنَّةُ، وهذَا اثْنَيتُم علَيه شَرا، فَوجبت لَه النَّار، انْتُم شُهدَاء اله ف الارضِ) رواه البخاري (1367)، ومسلم (949)، ورواه

البخاري (2642) بلفظ : (شَهادةُ القَوم المومنُونَ شُهدَاء اله ف الارضِ).
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:ه تعالقال ابن الملقن رحمه ال

" وقوله ف الحديث الأول: ( فيوضع له القبول ف الأرض ) يعن: عند الصالحين، ليس عند جميع الخلق، والذي يوضع له بعد

موته أكثر منه ف حياته " انته من "التوضيح" (33/ 419).

والأدلة الشرعية تدل عل أن معن هذا الحديث مقيد بأن لا تون هناك أسباب ليست من اكتسابه تجلب له البغض.

كالمخالفة ف العقيدة، فأهل الفر تقع ف قلوبهم البغضاء للمؤمنين.

قال اله تعال: ( ياايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا بِطَانَةً من دونم  يالُونَم خَبا ودوا ما عنتُّم قَدْ بدَتِ الْبغْضاء من افْواههِم وما

تُخْف صدُورهم اكبر قَدْ بينَّا لَم اياتِ انْ كنْتُم تَعقلُونَ ) آل عمران/118.

بحا اءبخ لها نضِ مررِ الاظَه َلانَ عا كم !هال ولسا ري :ةَ، قَالَتتْبع نْدٌ بِنْته تاءج " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائوعن ع

الَ انْ يذِلُّوا من اهل خبائكَ، ثُم ما اصبح اليوم علَ ظَهرِ الارضِ اهل خباء، احب الَ انْ يعزوا من اهل خبائكَ" رواه البخاري

(3825)، ومسلم (1714).

وقد يبغض بعض الناس المؤمن بسبب الحسد والتنافس، أو بسبب سوء أخلاقهم، أو لعلة واضطراب ف المزاج، فلا يلزم من

بغض بعض الناس لمسلم أن يون هذا العبد المسلم لا يحبه اله تعال، بل قد يون مظلوما.

عن ابِ هريرةَ: " انَّ رجً قَال: يا رسول اله! انَّ ل قَرابةً اصلُهم ويقْطَعون، واحسن الَيهِم ويسيىونَ الَ، واحلُم عنْهم ويجهلُونَ

علَ. فَقَال: ( لَئن كنْت كما قُلْت، فَانَّما تُسفُّهم الْمل و يزال معكَ من اله ظَهِير علَيهِم ما دمت علَ ذَلكَ ) رواه مسلم

.(2558)

وكثيرا ما يزول هذا البغض ويظهر الإنصاف بعد الوفاة، حيث تزول أسباب الحسد والبغض كالتنافس.

وطالع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (126928).

ه تعالون قصده الأول طلب رضوان الإليه، بل العبد ي بشرى، وليست هدفا يسع أن محبة العباد ه التنبه إل وينبغ

حاله ف النظر إل ون همته مجموعة علأن ت عليه أن يحرص عل ،ه تعالمحبة ال الحصول عل سعيه إل ومحبته، وف

اتباع ما جاء به النب صل اله عليه وسلم؛ لأن تحصيل محبة اله تعال؛ إنما تحصل بتمام المتابعة لما جاء به نبينا صل اله

:ه تعالعليه وسلم؛ قال ال

هنَّ الا فَالَّونْ تَوفَا ولسالرو هوا اليعطا قُل ، يمحر غَفُور هالو مذُنُوب مَل رغْفيو هال مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نْتُمنْ كا قُل )

 يحب الْافرِين ) آل عمران/31 ‐ 32.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/126928


3 / 3

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبالقيام بالواجبات ونوافل الطاعات ومحاسن الأخلاق، عن ا حاله ف وبالنظر إل

الزا يمو ،هلَيع تضا افْتَرمم َلا بحا ءَدِي بِشبع َلا با تَقَرمبِ، وربِالح ا فَقَدْ آذَنْتُهيلو ى لادع نم :قَال هنَّ الا ) :لَّمسو

عبدِي يتَقَرب الَ بِالنَّوافل حتَّ احبه، فَاذَا احببتُه: كنْت سمعه الَّذِي يسمع بِه، وبصره الَّذِي يبصر بِه، ويدَه الَّت يبطش بِها،

ورِجلَه الَّت يمش بِها، وانْ سالَن عطينَّه، ولَئن استَعاذَن عيذَنَّه ) رواه البخاري (6502).

فهذا هو المقياس والميزان الذي عل العبد أن يداوم عل وزن نفسه به.

وطالع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (27232)، ورقم: (311061).

الخلاصة:

وجود القبول والمودة لمسلم مستقيم عل شرع اله تعال، ف قلوب الناس وخاصة ف قلوب المؤمنين الذين يون حبهم

وبغضهم له تعال، يون ف هذا إشارة إل محبة اله تعال لهذا العبد.

وهذه المحبة أمر يحصل بالتبع، لطاعة اله تعال، وإخلاص الدين له، وليست هدفا يسع المؤمن إليه، ولا مقياسا يقيس به

حاله، وأعماله.

وبغض الناس لمسلم ظاهره الصلاح وحسن الخلق لا يلزم منه بغض اله تعال له، لاحتمال أن يون هذا البغض من الناس

دافعه الظلم وسوء الخلق من المبغض.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/311061
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/27232

